
 الأقصــر (مصر) – لا يعني الإبداع الحر 
للمـــرأة بمعنـــاه الواســـع الاقتصار على 
قضايا نســـوية ضيقة. فمن المفترض أن 
المـــرأة المبدعة أكثر إلمامًـــا بهذه القضايا 
الشائكة التي تخصها وأقدر على طرحها 
واجتماعيا.  فنيا  ومعالجتها  ومناقشتها 
وهنا تأتي الصعوبة، فالمحكّ الحقيقي هو 
قدرة المرأة علـــى الإبداع حال رغبتها في 
التعبير الجمالي عن مشكلاتها المتجذرة، 
وإلا سقطتْ في النزعة الدعائية والتقوقع 
في ما هو مكرور من مشاكل ذاتية بحتة.

ولعـــل اقتحـــام المـــرأة العربيـــة فن 
الكاريكاتيـــر تعبيـــر واضح عـــن خروج 
الفنانات العربيات من شـــرنقة الذات إلى 
عوالـــم هذا الفن الســـاخر والناقد والذي 
يحمل في طياته عمقا سياســـيا وثقافيا 
واجتماعيـــا ورؤى تتعالـــق مـــع المتلقي 
أيا كان مســـتواه، وهو ما حقق لهذ الفن 

شعبيته الواسعة.
بقدرتـــه  الكاريكاتيـــر  فـــن  وينفـــرد 
الاســـتثنائية علـــى قـــراءة الواقع بعمق 
وتســـجيل الأحـــداث المؤثـــرة في ســـائر 
المجالات؛ الثقافيـــة والفنية والاجتماعية 
والرياضية  والاقتصاديـــة  والسياســـية 
وغيرهـــا، بـــروح اســـتبصارية كاشـــفة 
وقدرة كبيـــرة على إثارة الضحك والبكاء 
فـــي الآن ذاتـــه، عبـــر تفجير الســـخرية 

والمفارقة.
تقـــول فنانـــة الكاريكاتيـــر العُمانية 
زمزم الرحبي إن حاضـــر فن الكاريكاتير 
فـــي وطنهـــا ســـلطنة عمان، وفـــي غيره 
مـــن بلـــدان العالـــم العربي، هـــو حاضر 
”خجول“ بالنســـبة إلى المرأة، وإن بلادها 

لا تشـــهد حضورا كبيرا للمرأة في مجال 
الرسوم الكاريكاتيرية، ومن يمارسن ذلك 
الفن داخل الســـلطنة لا يجدن التشـــجيع 
الكافي والمحفز لهن على استمرارهن في 

مسيرتهن الفنية.
وتلفـــت الرحبي فـــي تصريحات عبر 
معرضها  إطـــلاق  بمناســـبة  الإنترنـــت، 
الافتراضي الذي احتـــوى على 51 لوحة، 
إلى أن الســـاحة الفنية في سلطنة عمان  
شـــهدت ظهور الكثير من الفنانات اللاتي 
ســـرعان ما اختفين وابتعدن عن المشـــهد 
الفني، مؤكـــدة على الحاجـــة الملحة إلى 
قيام المؤسســـات المعنيـــة بتبني المواهب 
الفنية الشـــابة من الجنسين، وتشجيعها 
وتقديم الدعم اللازم لها، من أجل استمرار 
تواجدها في المشهد الفني بوجه عام وفن 

الكاريكاتير بوجه خاص.
منـــه  تســـتمد  مـــا  وبخصـــوص 
موضوعـــات أعمالهـــا الكاريكاتيرية تقر 

بأنهـــا تســـتمد مواضيـــع أعمالهـــا من 
المجتمـــع العماني والمجتمعـــات العربية 
بوجه عام، وما تشـــهده تلـــك المجتمعات 
من قضايـــا اجتماعية، ومن المشـــاهدات 
اليومية في المجتمع المحيط بها. كما تقر 
بأنها تحرص دوما على أن تحمل الكثير 
من أعمالها رســـائل توعوية تسعى للفت 
أنظـــار المجتمعات إلى مـــا يحيط بها من 

قضايا وتحديات.

وحـــول قـــدرة الفنانين العـــرب على 
المنافســـة عالميا في مجال فن الكاريكاتير 
تؤكد الفنانة الرحبـــي أن العرب قادرون 
على المنافسة عالميا، وأن الفنانين العرب 
ربما يكونون أفضل من أقرانهم في بلدان 
العالم، مضيفـــة أن تلك القـــدرة العربية 
علـــى المنافســـة العالميـــة فنيـــا مرهونة 
بحجم ما يتلقاه الفنـــان العربي من دعم 
وتشجيع من قبل الجهات المعنية برعاية 

الفنون.
وتتحــــدث الرحبــــي عن بعــــض أوجه 
المعاناة التي تعيشــــها الفنانات العاملات 
في مجال فن الكاريكاتير، ويعيشها أيضا 
الفنانون من الرجال، وذلــــك عند تناولهم 
بعــــض القضايــــا المجتمعيــــة بشــــيء من 
الجرأة والشــــفافية، مشــــددة على الحاجة 
إلى نشــــر الوعي بأهمية دور الكاريكاتير 
وشــــتى الفنون في النهوض بالمجتمعات 
وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا 

الكثيــــرة التي تعانــــي منهــــا المجتمعات 
العربية.

وتؤكـــد الفنانـــة العمانيـــة علـــى أن 
الكاريكاتيـــر فن يتعاظـــم دوره يوما بعد 
يـــوم، بجانب كونه إحدى أهم الوســـائل 
التعبيريـــة التي تمكن الفنـــان من تقديم 
رؤية معالجة حقيقية للكثير من القضايا 
المجتمعيـــة المحيطة به، مثلما تســـمح له 

بأن يضمّنها أحاسيسه ومشاعره.
كانـــت الفنانـــة زمـــزم الرحبـــي قـــد 
أطلقت الشـــهر الجاري (أغسطس 2021) 
معـــرض كاريكاتير افتراضيّا، عبر إحدى 
المنصـــات الفنية الإماراتية التي يشـــرف 
عليها الفنان التشكيلي الإماراتي فيصل 
القاســـمي، والذي يقول فـــي تصريحات 
هاتفية إن ”الفنانـــة زمزم الرحبي تتمتع 
بحـــس فنـــي خاص فـــي مجال الرســـوم 
المصـــورة،  والقصـــص  الكاريكاتيريـــة 

بجانب فن البورتريه“.

الافتراضــــي  ”معرضهــــا  ويضيــــف 
مــــدار  علــــى  يســــتمر  الــــذي  الحالــــي، 
الشــــهر الجاري، حظــــي بمتابعــــة كبيرة 
وجمهــــور  الفنيــــة  الأوســــاط  قبــــل  مــــن 

الكاريكاتيرالعربي“.
 وتأتي أعمالها بحســــب القاسمي في 
إطار كوميــــدي فكاهي مليء بالألوان التي 
توظفهــــا فنيــــا حرصا على إبــــراز الفكرة 

وتفاصيلها، مع بعض الخيال.
يذكـــر أن الفنانـــة العمانيـــة زمـــزم 
الرحبـــي بـــدأت مســـيرتها فـــي مجـــال 
الرسوم الكاريكاتيرية بجريدة ”الشبيبة“ 
في ســـلطنة عمان، ثم انتقلـــت للعمل في 
جريـــدة ”الوطـــن“، ثم انتشـــرت أعمالها 
فـــي الكثير مـــن الصحـــف والمواقع، إلى 
جانـــب إصدارها مجموعة من النشـــرات 
الفنية والتوعويـــة، كان من أبرزها كتاب 
”لون وتعلم“ وهو كتاب تثقيفي وتوعوي 

موجه إلى الأطفال.
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 لنــدن – ترشــــحت الفنانــــة الســــورية 
البريطانية أســــمهان الكرجوسلي مؤخراَ 
للتنافــــس على جائزة ولقــــب أفضل فنانة 
تشــــكيلية عربية في العالم لعام 2021 عن 

فئة السيراميك.
كاريكاتيــــر  رســــامة  والكرجوســــلي 
ورســــوم متحركة وصانعة عرائس يدوية 
مــــن الســــيراميك والخــــزف، خطــــت لها 
تجربــــة فنية ثريــــة بحمولاتهــــا الثقافية 
والفكريــــة والجماليــــة منــــذ تخرجها في 
كليــــة الفنــــون الجميلة التابعــــة لجامعة 
ســــوريا ومواصلتها لتكوينها  دمشــــق – 
الأكاديمــــي في جامعة ســــنترال ســــانت 

 2D مارتــــين فــــي لنــــدن فــــي اختصــــاص
أنيميتر.

ولا يبدو أن تعريــــف الهوية والوطن 
مــــن الأمــــور الهينــــة على الكرجوســــلي، 
وخاصــــة بعــــد أن قضّــــت حوالي نصف 
عمرها في لندن وبنــــت حياتها بعيدا عن 
ســــوريا التي تركتها عام 1980 لتنتقل إلى 
العيش والعمل في إمارة الشارقة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، ثم أرســــت بها 
رحلــــة البحث عــــن الذات في لنــــدن التي 

قصدتها عام 1982.
في لندن وجدت الفنانة فرصا أوســــع 
للدراســــة والعمل، وتمكنت من الحصول 

على الماجســــتير في التنشــــيط والرسوم 
المتحركــــة مــــن جامعــــة ســــنترل ســــانت 
مارتنس البريطانية، ولم يتوقف نشاطها 
علــــى المجال الفنــــي بل اقتحمــــت المجال 

الإعلامي كذلك.
 عملــــت الفنانــــة محــــررة صحافيــــة 
ورســــامة كاريكاتير ومسؤولة عن صفحة 
الأسرة في صحيفة ”العرب“، ثم مسؤولة 
و“سندباد“  عن التحرير بمجلة ”ســــعاد“ 
الخاصــــة بالأطفال، بالإضافــــة إلى عملها 
في بعض المطبوعــــات العربية والمجلات 
كمحررة ورســــامة كاريكاتير (مجلة ”هنا 
لندن“ ومجلة ”حواء“ ومجلة ”المشاهد“).

كما كانت الكرجوســــلي من الشــــباب 
الأوائــــل الذيــــن قدموا برنامجا شــــبابيا 
لإذاعة ”بي بي سي هنا لندن“ تحت عنوان 
”شــــباب على الهــــوى“، وأيضا أسســــت 

أول ورشــــة في لندن لامــــرأة عربية تقوم 
بإصلاح الألعاب القديمة وصناعة ألعاب 
الســــيراميك يدويا، ســــمتها ”مستشــــفى 
العرائس“، ثم عملت مذيعة ومعدة برامج 
وإعلانــــات في محطــــة تلفزيون الشــــرق 
وحاليــــا تعمل  الأوســــط ”أم بــــي ســــي“ 
منتجة إعلانات لتلفزيون ”بي بي ســــي“ 

العربي.
وتعــــد الفنانــــة مــــن أوائل النســــاء 
العربيات المتخصصات في صناعة الدمى 
الخزفية وترميــــم الدمى الخزفية القديمة 
في ما يعرف بمستشــــفى العرائس الذي 

تصنع وترمم فيه دماها.
وقد دخلت مسابقة المجموعة العربية 
لأفضل مبدع في العالم واختيرت من بين 
المرشحين في الفن التشكيلي اختصاص 

سيراميك.
ولكن كل هذه المحطــــات والنجاحات 
في حياة الكرجوسلي تطلبت منها الكثير 
من التضحيات وعملا قاســــيا ومستمرا، 
خاصة مع المنافســــة الحادة في المجتمع 
البريطانــــي، بالإضافــــة إلــــى الضغــــوط 

الأسرية.
وأشارت الكرجوسلي إلى أن طريقها 

لم يكن مفروشا بالورود في السنوات 
الأولــــى مــــن حلولها بلندن، بســــبب 
عدم إجادتها للإنجليزية. وقالت، في 
تصريح سابق لـ“العرب“، ”استطعت 
التغلب على عائــــق اللغة بإصراري 
على التعلم والتعليم، فقد انضممت 
إلى بعض المراكز التــــي تعلم اللغة 
الإنجليزيــــة وفي نفس الوقت قدمت 

دروســــا في اللغة العربيــــة للإنجليز 
المهتمين بالعالم العربي“.

مــــن  الكثيــــر  ”واجهــــت  وأضافــــت 
الصعوبــــات ولكنني تمكنت مــــن تذليلها 
وبمعاضــــدة  وعزيمتــــي  إرادتــــي  بقــــوة 
أولادي الثلاثة الذيــــن دعموني ودعمتهم 
في الحيــــاة“. وختمت بقولها ”أحب لندن 
كثيرا فهي بالنســــبة إلــــيّ بلدي وموطني 
وأفتقد سوريا والشام وأهلها وأصدقائي 
هنــــاك وكل النــــاس الذيــــن عرفتهــــم في 

طفولتي“.
وبعد مســــيرة فنية ممتــــدة لعقود مع 
الدمى والرسوم ها هي الفنانة التشكيلية 

مرشــــحة اليــــوم للفوز بمركــــز متقدم في 
مسابقة جائزة أفضل فنان تشكيلي عربي 
فــــي العالــــم لعــــام 2021، والتــــي تنظمها 
وتنفذها المجموعــــة العربية، وقد تقدمت 
إليها بأعمــــال فنية عن التراث الشــــرقي 
العربي وتضــــم المجموعة راقص المولوي 
أو الرقــــص الصوفــــي وألعابــــا وأزيــــاء 
عربيــــة خليجيــــة وأزياء أخرى ســــورية 

وفلسطينية.
وتعتمد الجائزة على مشاهدة الفيديو 
لــــكل فنان مرشــــح علــــى موقع مســــابقة 
المبدعــــين العــــرب فــــي موقع فيســــبوك، 
وعــــن طريق خدمة الواتســــاب ووســــائل 
أخرى، والتصويت للفنان الذي ســــيتوج 

باللقب.
وللتصويــــت يمكــــن للمتابعين دخول 
موقــــع الجائــــزة واختيــــار عمل ”ســــحر 
للكرجوسلي  الشــــرق في أزياء الشــــرق“ 
وكتابة اســــمه تحته، أمــــا التصويت عن 
طريق يوتيوب فيكون بكتابة اســــم العمل 
الذي يــــراد التصويت لــــه واختيار رقمه 

ومن ثم كتابة اسم المصوت والإرسال.
والدمية التي صنعتها أســــمهان هي 
واحــــدة مــــن مجموعة عشــــر دمــــى تمثل 
التــــراث الشــــرقي العربي، وهــــي الدمية 
التي دخلت بها المســــابقة وتمثل الرقص 
المولوي الصوفــــي وهو ما يعرف برقص 
الدراويش الفقراء إلى الله الذي أســــس 
له جــــلال الدين الرومــــي، وهو عبارة 
عــــن دوران حــــول النفــــس ويعتبــــر 
مــــن أهم ما تركه لنــــا التراث العربي 
الإســــلامي الذي أعيد إحياؤه بعناية 

في السنوات الأخيرة.
الكرجوسلي  أســــمهان  أن  ويذكر 
صنعت الدمية يدويا بنفس أســــلوب 
عمل الدمى الســــيراميكية التقليدية 
التي كانــــت متبعة منذ حوالي قرنين 

من الزمان. دمى تمثل التراث الشرقي العربي

الفنانة العمانية تأتي أعمالها 

في إطار كوميدي مليء 

بالألوان التي توظفها فنيا 

لإبراز الفكرة وتفاصيلها 

بالتوازي مع الخيال

زمزم الرحبي: الفنانون العرب يمكنهم بلوغ العالمية لو توفر لهم الدعم

الكاريكاتير هو فن يتعاظم دوره يوما بعد يوم

ــــــر فن الصــــــدق والتعرية  الكاريكاتي
والغــــــوص الشــــــفيف تحــــــت الجلد 
مــــــن أجل تحســــــس مواضع الخلل 
السلبيات  وكشــــــف  المجتمعات  في 
في مــــــدارك العالم ومدارات الحياة 
ــــــي يخوضها البشــــــر، والإخبار  الت
عنهــــــا وتحليلها أملا فــــــي تداركها 
ــــــى مــــــا هــــــو أفضل  والوصــــــول إل
ــــــل. لذلك لطالما ارتبط بهواجس  وأنب
الشــــــعوب وكان وســــــيلة نقد فعالة، 
لكن قليلة هي تجارب الفنانات فيه، 
وهذا ما يثير التســــــاؤل. في ما يلي 
حوار مع فنانة الكاريكاتير العمانية 
زمزم الرحبي حول هذا الفن وغياب 

النساء عنه ومكانته عربيا.

لماذا تغيب المرأة العربية عن فن الكاريكاتير

أسمهان الكرجوسلي تتنافس على لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية في العالم

تشكيل

أعمال فنية عن التراث الشرقي 

العربي مصنوعة بطرق 

تقليدية، من بينها راقص 

المولوي وألعاب وأزياء عربية

في الفن التشكيلي اختصاص

ل هذه المحطــــات والنجاحات
كرجوسلي تطلبت منها الكثير
يات وعملا قاســــيا ومستمرا،
المنافســــة الحادة في المجتمع
ي، بالإضافــــة إلــــى الضغــــوط

ت الكرجوسلي إلى أن طريقها
السنوات وشا بالورود في
ـن حلولها بلندن، بســــبب 
ها للإنجليزية. وقالت، في
بق لـ“العرب“، ”استطعت 
ى عائــــق اللغة بإصراري 
 والتعليم، فقد انضممت 
المراكز التــــي تعلم اللغة 
ة وفي نفس الوقت قدمت 

ي اللغة العربيــــة للإنجليز 
لعالم العربي“.

طريق يوتيوب فيكون بكتا
الذي يــــراد التصويت لــــه
ومن ثم كتابة اسم المصوت
والدمية التي صنعته
واحــــدة مــــن مجموعة عش
التــــراث الشــــرقي العربي
التي دخلت بها المســــابقة
المولوي الصوفــــي وهو م
الدراويش الفقراء إلى ال
له جــــلال الدين الروم
عــــن دوران حــــول الن
مــــن أهم ما تركه لنــــا
الإســــلامي الذي أعيد
في السنوات الأخيرة.
أســــمه أن  ويذكر 
صنعت الدمية يدويا
عمل الدمى الســــيرام
التي كانــــت متبعة من

من الزمان.

تقليدية، من بينها راقص 

المولوي وألعاب وأزياء عربية


